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قصة تقدم الإجابة ببساطة
»حينما طـــــــــــــــــــارت 
الكلمــــــــــــــــــــــات«.. 
كيف يساعد الأطفال 

كبار السن على التذكر؟ 

أنصتوا لكبار السن ولا توجهوا •
إليهم كلمات جارحة

يجب خلق بيئة هادئة لهم •
وإبعادهم عن التوتر

هـــل يســـتطيع النـــص الأدبـــي أن يكـــون 
ممتعًا ومشـــوقًا حين يتناول حقيقة علمية 
أو يعالج مشـــكلة أســـرية واقعية‏؟ هذا ما 
ســـوف نجيب عنه في قـــراءة تحليلية لقصة 
»حينمـــا طارت الكلمات« مـــن تأليف دانييل 
ســـيمرد، رســـوم جينيفيف كوتـــي، وترجمة 

سعد. محمد  ســـلمى 

القصة من تأليف: دانييل سيمرد  
 قراءة تحليلية: عبد اللّه مرشدي
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يأخذنـــا النص إلـــى طرح المشـــكلة 
مباشـــرة؛ ‏وهـــي مشـــكلة حدثـــت 
القصة:  الأسرة..تقول  محيط  داخل 
)حينمـــا تحـــــــــــول لون شـــعر جدتي 
اللـــون الفضـــي، وتســـاقطت  إلـــى 
أســـنانها حتى صار فمها بلا أســـنان؛ 
منهـــا  تضيـــع  تتكلـــم  حيـــن  ‏بـــدأت 
تنســـى  جدتـــي  صـــارت  الكلمـــات. 
القصـــة  الأســـماء(‏.. هنـــا تضعـــك 
أمام المشـــكلة مباشـــرةً، ولم تقل 
عندمـــا كبـــرت جدتـــي لكـــن ببراعة 
عبـــرت عن كبر ســـن الجـــدة بكلمات 
ومشـــاهدات يراها الطفل، فهو لا 
يعي موضـــوع كِبر الســـن، لكن يري 
المشـــاهدات التي طرأت على جدته، 
مـــن تحـــول لـــون شـــعر الجـــدة إلى 
اللـــون الفضي، ‏ويـــرى أيضًا أن فمها 
أصبـــح مـــن دون أســـنان. ثـــم تبدأ 
المشـــكلة فـــي التصاعـــد، فتقول: 
)لـــم تعـــد جدتـــي تنســـى الأســـماء 
فقـــط، لكنهـــا أصبحت أيضًا تنســـى 
أيـــن وضعـــت مفاتيحهـــا(، وتقـــدم 
بســـيطة تســـتطيع  القصـــة ‏حلولًًا 
أن تقـــوم بها البنـــت الصغيرة؛ وهي 
أن تبحـــث لهـــا عـــن مفاتيحهـــا تحت 
»الفوتيـــه«، وفـــي روعـــة وطفولة 

تبدأ القصة تحريك ‏عالـــم الطفولة، 
المفاتيح  عـــن  القطة تبحث  فتجعل 
قطتـــي  )وتبحـــث  المزهريـــة  فـــي 
المشمشـــية في المزهرية، وأحياناً 
كنـــت أبحـــث فـــي خزانـــة الملابس، 

وكنـــت دائمـــاً أجدها( .

مشكلات أخرى
لكـــن هناك مشـــكلات حتمـــا أخرى 
تتعـــرض لهـــــا الجـــدة؛ وهـــي ضياع 
الكلمات ونســـيان الأســـماء، وهذا 
مـــا ســـوف تقـــدم لـــه القصـــة من 
حلول )المشـــكلة أن جدتي تتضايق 
حين ‏تضيـــع منها الكلمـــات خصوصًا 
أسماء الأشـــياء التي تريدها، لذلك 
قررنا أن نســـاعدها عـــى البحث عن 
تلـــك الكلمات(.. هنـــا بداية جميلة؛ 
وهـــي التفكيـــر في حـــل بالبحث عن 
الكلمـــات الضائعة من فوق لســـان 
الجدة حيـــن تتكلم.. تقـــول القصة: 
)عندمـــا تتلعثـــم جدتـــي بحثًـــا عـــن 
الكلمـــة التي ضاعت منها نســـرع أنا 
وأمـــي لنبحث لهـــا عن تلـــك الكلمة 
الضائعة، فحين تبحـــث في حقيبتها 
أجـــد... أن  أســـتطيع  لا  وتقـــول 
لا أســـتطيع أن أجـــد، نعـــرف أنهـــا 

تبحـــث عـــن مفاتيحها، فنقـــول لها: 
مفاتيحك؟ فتبتســـم، وتقول: نعم. 
كنا دائمـــاً نجد الكلمـــة التي ضاعت 

مـــن جدتي(.
‏وهنا مشـــهد رائع للبنـــت وأمها في 
إيجـــاد حلول للجدة لإســـعادها وردّ 
الجميـــل لها، وكذلك مشـــهد جميل 
لـــأم القـــدوة، المعلمة التـــي تعلم 
للمشـــكلات  حلـــول  إيجـــاد  ابنتهـــا 
التـــي تحدث داخـــل الأســـرة. وهذا 
مـــن الجانـــب التربوي رائـــع وجميل؛ 
أن نربي الأطفال عـــى ضرورة وجود 
الحلول للمشـــكلات التـــي تقابلهم، 

منها. التذمـــر  وليس 

آخـــر؛  مشـــهدًا  القصـــة  تقـــدم  ‏ثـــم 
وهو وجـــود الجدة في أحـــد المتاجر 
ونســـيانها الشـــيء الـــذي تريـــد أن 
أريـــد  الجـــدة:  فتقـــول  تشـــتريه، 
أشـــتري  أن  أريـــد  أشـــتري....  أن 
..... وتحـــاول توضيـــح مـــا تريـــد أن 
يدهـــا  لـــف  طريـــق  عـــن  تشـــتريه 
الهـــواء عـــدة مـــرات، فتأخذها  في 
البنت فـــي جولة فـــي المتجر وتفكر 
فيما تريـــده جدتها حتـــى تعرف أنها 

مناديـــل للحمـــام.  

علموا أطفالكم إيجاد حلول •
لمشكلاتهم وليس التذمر منها

عندما يبحثون عن كلمات معينة •
اقترحوا عليهم كلمات أو أعطوهم 

ورقة وقلماً ليكتبوها
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‏ثـــم تعود القصة وتأخذنـــا إلى ملمح 
جميـــل؛ وهـــو تذكـــر البنـــت للأيام 
الجميلـــة التـــي كانت جدتهـــا تحكي 
لهـــا الحكايـــات، وكانـــت ‏لا تنســـى 
حـــرف  منهـــا  يضيـــع  ولا  الأســـماء 
واحـــد، لتؤكد القصـــة أن ذلك حدث 
بســـبب التقدم في الســـن ولم يكن 
مشكلة مرضية من البداية. وتقول 
البنت إنها تعلمـــت من جدتها الكثير 
)وكانـــت  الكلمـــات  مـــن  والكثيـــر 
جدتي دائمـــة ســـعيدة( لذلك كانت 
البنـــت تتمنـــى اصطيـــاد الكلمـــات 
الضائعـــة مـــن جدتهـــا كـــي تعيدها 
إليها، لتعود الابتســـامة إلى الجدة. 
لكـــن الأمـــر يصعـــب عـــى البنـــت؛ 

فالجـــدة أصبحت تناديها باســـم غير 
اســـمها. وهنـــا تضعنـــا القصة في 
مشـــكلة أخـــرى، لذلك تذهـــب إلى 
والدها لتســـأله، وهذا تصرف رائع 
حين ترســـخ القصة مبدأ استشـــارة 
الصغيـــر للكبيـــر عندمـــا يعجـــز عن 
الحـــل.. تقـــول: )‏ذهبت إلـــى والديّ 
أســـألهما: لمـــاذا تضيـــع الأســـماء 
مـــن جدتـــي؟( فيـــرد والدهـــا عـــى 
ســـؤالها ويفســـر ما يحـــدث للجدة 
)‏فقـــال لـــي: كل المخلوقـــات هكذا 
كلمـــا تقدمـــت فـــي الســـن ضاعت 
المشمشية  أشـــياء؛ فقطتك  منها 
يضيع لونهـــا البراق، وشـــجرتك في 
الحديقة ستتســـاقط منها الأوراق، 

والفُوتيه الذي تجلســـين عليه ينحل 
نسيج قماشـــه ويتمزق، وفستانك 
منـــه  ســـتضيع  الفيـــروزي  الأزرق 
الأزرار.. هكـــذا هـــي الحيـــاة( وهنا 
إبـــداع، ودرس رائـــع، ونقطة قوية 
فـــي القصـــة مـــن تفهيـــم وتبصيـــر 
المشـــكلة  بطبيعة  ليـــس  الطفل؛ 
فقـــط لكن بطبيعـــة الحيـــاة عامة، 
الحكايـــة  البنـــت  فهمـــت  وحيـــن 
)‏والآن  قالـــت:  الحيـــاة  وحكايـــة 
صـــار غيـــر مهـــم عنـــدي أن تناديني 
جدتـــي بســـعاد أو ياســـمين، وحين 
تضيـــع منها كلمـــة أنظر إلـــى حركة 
يدهـــا لأعـــرف الكلمة التـــي هربت 
منهـــا، وحيـــن أقـــول الكلمـــة التي 
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تريدهـــا تفـــرح كثيـــرًا وكنـــت أفرح 
لفرحهـــا( .. ببراعـــة؛ يحـــوّل الكاتب 
إيجـــاد الكلمـــات الضائعـــة إلى لعبة 
التخمين، وهو شـــيء جميـــل يحبه 
البنـــت: )تعلمت  الأطفـــال، فتقول 
لعبـــة التخميـــن مـــع جدتـــي، صرت 
بارعـــة فيهـــا، ولـــم تعـــد تتضايـــق 
حيـــن تضيع منهـــا الكلمـــات؛ لأنني 

بســـرعةٍ(.  لها  أحضرهـــا 

رائعة  القصـــة بفقرة  الكاتب  وينهي 
تعبّر فيها البنت عن ســـعادتها لأنها 
تســـاعد جدتها وتحضر لهـــا الكلمات 
التـــي ضاعـــت منهـــا. والجميـــل أن 
تعترف البنـــت بأن الجـــدة هي التي 

علمتهـــا وأعطتهـــا الكثيـــر والكثير 
مـــن الكلمات قبـــل ذلـــك. والأروع 
هـــذه  أن  تعـــرف  البنـــت  أن  أيضًـــا 
الكلمـــات عندمـــا تقدمهـــا لجدتهـــا 
لا تنقـــص مـــن عنـــد البنـــت، وهذا 
إســـعاد  أن  مفـــاده  جميـــل  درس 
الآخريـــن لـــن ينقص من ســـعادتك. 
وقـــد عبّـــر الكاتب عن كل ما ســـبق 
قصتـــه،  بهـــا  أنهـــى  رائعـــة  بفقـــرة 
وجـــاءت عـــى لســـان البنـــت: )أنـــا 
ســـعيدة لأنني أســـاعد جدتي؛ أحضر 
لهـــا الكلمـــات التـــي ضاعـــت منها، 
‏وأعرف أنها الســـبب فـــي أنني أعرف 
هـــذه الكلمة، فهـــي التـــي علمتني 
مـــن  والكثيـــر  الكثيـــر  وأعطتنـــي 

إليها،  الكلمـــات، وأنـــا الآن أردهـــا 
ولا تنقــــــص من عندي فـــي الوقت 

. ) نــــفسه
‏هذه القصـــة تعد مـــن الروائع التي 
تعرضـــت لمشـــكلة مهمـــة تحـــدث 
لكبـــار الســـن فـــي الأســـرة، وكيف 
تم اكتشـــاف المشـــكلة والتعريف 
بها وإيجاد بعض الحلول البســـيطة 

لهـــا، ثم إيجـــاد الحلـــول الرائعة. 
رائـــع  ســـرد  خـــال  مـــن  ذلـــك  كل 
ومشـــوق، ومن خـــال بطلة القصة 
البنت الصغيرة التـــي أبدعت القصة 
في رســـم شـــخصياتها عـــاوة على 
الـــدروس الكثيـــرة التـــي احتوتهـــا 
ذلـــك  وكل  ثناياهـــا،  فـــي  القصـــة 
بكلمات بســـيطة تناسب المستوى 

للطفل. العمـــري 

هل تعلم أنّ..
فـــي  تقـــدم  أن  القصـــة  تنـــسَ  لـــم 
نهايتها بعض الأنشـــطة والمهارات، 
وبعـــض النصائـــح فـــي التعامل مع 
الأشـــخاص كثيـــري النســـيان مـــن 
خلال عنوان »هـــل تعلم أن« وتبيّن 
لمعاملـــة  الأفضـــل  الأســـلوب  أن 
الأشـــخاص كثيـــري النســـيان هو:

الكلمات  واســـتخدام  لهم،  الإنصات 
اللطيفـــة والابتعـــاد عـــن الكلمات 
الجارحـــة التـــي تجـــرح مشـــاعرهم، 
وخلـــق بيئة هادئة لهـــم، وإبعادهم 
عن الضجيـــج والتوتر ومســـاعدتهم 
عند محاولتهـــم إيجاد كلمات معينة 
عـــن طريـــق إعطائهـــم ‏خيـــارات، أو 
اقتراح كلمات عليهـــم، أو إعطائهم 

ورقـــة وقلماً لكـــي يكتبوها.

مـــا أحوجنـــا إلـــى هـــذا النـــوع مـــن 
القصص، الذي ينمـــي ثقافة الطفل 
متطلبـــات  مـــع  التعايـــش  نحـــو 
الحيـــاة، ويجعـــل الطفل مؤثـــراً في 

والاجتماعـــي.  الأســـري  محيطـــه 

عـــــــــــــروض
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